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بعــد مــرور أكـثــر مـن عــامـين علــى تجــربــة الـتغـيـيــر الـتـي
حصلت في الـواقع العراقـي يتوجب الـنظر في الـنص الذي
كتب عـلى مدى هذه المـرحلة ، ومن زاوية تعـاملنا مع المادة
الثقــافيـة بــوصفهـا نـصـا مـن بين نـصـوص أخـرى تــوزعت
على حقول عدة ، وطبقاً لتجربة وقراءة وجدل مع النص
خلال العـامـين المنـصــرمين تــستــوقفنــا نقـاط عـدة تـتعلق
بنص هـذه المرحلـة ، ومعرفـة مدى حقيقـة تداوله وتـأثيره
في الحــراك الثقـافي الحـاصل ، نجـد ان  مــا يكـتب الآن لمـا
يـزل أسيـرا للمـسلمـات والثـابت والمـستقـر وسط مـتغيـرات

حصلت وتحصل في البنية التي تحيط بنا .
فـالـزلـزال الـذي هـزّ جــذور الحيــاة بمفــاصلهـا المـؤثــرة لم
يجــــد له صـــدى في الـنــص الحـــاضـــر، وربمـــا لـم يــسـتــطع
النص أن يقتـرب منه أو يتـوازى مع حدة الحـادث العراقي
. ومعلـوم أنه ليس من اليـسير أن نؤشـر خصائـص جديدة
لـنص جـديـد يمـكن القــول انه يتـوفـر علـى نقـاط مغـايـرة
مع مـا كــان يكـتب سـواء في الــداخل أم الخـارج ، لـكن هـذا
الاعـتــــراض لا يمـنـع تلـمـــس مـلامح أو بــــوادر جــــديــــدة في
الاقل بـــاسلــوب الـتـفكـيـــر داخل الـنــص ، او مقـتــرحـــاته او
موقفه بمـا يشكل اختلافـا لما كـان يكتب في المـاضي . وهذا
ما يدفع القـارئ أو المتابع إلى اعـادة النظر في المحددات أو
القـيم المـهيـمنــة الـتي تــسيـطــر علــى الـــواقع الآن، لمعــرفــة
امكانية ظهور نص يكشف عن رؤية ، أو موقف ، أو تحليل
له علاقــة بمــا يحــدث مـن وقــائع صــادمــة . بمعـنــى وضع

اليد على نص يعتمد التحليل القائم على )المعطى( .
وإلا كـيف يمـكن فـهم عــدم وجــود نـص يـعبـــر عن الحــراك
الحاصل في الـظرف التـأسيسي لمـستقبل ثقـافة وبلـد بهذا
العمـق والتعــدد والثــراء . فلمـا تــزل النـصــوص النـظـريـة
مـجــــــــالا لـلـــمـحــــــــاجـجــــــــة ، والخــــــــوض في الـــبــــــــدهـــيــــــــات
والمسلـمات.فالـنصوص المتـوفرة نصـوص بلا ملامح وتخلو
مـن معنـى يـشكل هــويتهـا ، هـو مـا يـسـيطـر علـى مـسـاحـة
كبيـرة مما يكتب ،و معظمه يتجاهل التحليل البسيط، أو
حتى الاعتمـاد على المعلومات التي تـدعم اية كتابة ، وهي
معلـومــات متـوفــرة تفـصيـليـا في الــواقع ، ومــا ينـشـر الآن
يــشيــر حقـيقــة إلــى أزمــة وعـي ثقــافي بمفــردات الـتغـييــر ،
والمقـاربـة المـمكنـة لفهم هـذا النـص تنـطلق من مـسلمـة أن
يـكون هـذا النص صـدى للحـظته، ولا معنـى للنـص خارج
هذه اللحـظة، حاله حـال الكثير مـن النصوص التـاريخية
التـي رافقت تغيـرات سابـقة في تـاريخ الـبشـرية .فـضلا عن
المـسـافـة الـتي تفـصل بين مــا يكتـب ، وبين مـا يحـصل من
تغـيـــرات، ممــــا يكــشف عـن غـيـــاب الـفعل الـثقـــافي ، وتـــردد
الـــوعـي بـين مـــد وجـــزر لا يفــصحـــان عـن معـنــــى مفهـــوم،
ويـؤشـر لنـا حـالـة من عـدم القـدرة علـى اسـتيعـاب الـوقـائع

الحاصلة وتجلياتها الثقافية .
ان مـا يكـتب مـن نصــوص لا يتـوصل الـى وصف مـا حـدث
وقائعـيا، مع حاجـتنا الكبـيرة الى كـتابة وقـائعية تقـدم لنا
مـعلـــــومـــــة، فـــضلا عــن تــبــنــي تحلــيل مـعقـــــول، بـــــدلا مــن
الخـوض في كتـابــة نظـريـة ، او تـدور حـول نـزعـة تـأصـيليـة
لفهم مـا يجري، إضـافة الـى تواضع هـذا النص الـذي بدا
انه نتــاج سيـاق انـشــائي تـدرب طـويلا علــى الطـواف حـول
المعنــى ، نص مـسكـون بخـشيـة امـســاك المعنـى، خـشيـة تم
تكـــريـــسهـــا داخل الـنـص اكـثـــر ممـــا في الـــواقع لأكـثـــر مـن

ثلاثين عاماً .
وفي ظل حـالــة من الـتقــاطعـات الـظــرفيـة الجـديـدة الـتي
تعيشها مـكونات المجتمع العراقي ـ وهي في مجملها صراع
خصــائص ثقـافيـة ضيقـة ـ لـم تتـولـد إلـى الآن بــوادر نص
يقـــدم علاقـــة بـين الـتجـــربـــة والـنــص ، في محـــاولــــة لفهـم
التنـاقضـات والخروقـات الكبـيرة الـتي تتخلل بـدايات بـناء

الدولة.
يكتب هـذا النص في ظل غـياب مكـونات خـطاب جـديد، أو
حتـى مواصفات تجـربة اجتمـاعية وسيـاسية ودينيـة تأخذ
طـريقهـا بـدعــاوى كبيـرة تقفـز علـى الـعقلاني والعـلمي في
حــــــــــالات كـهــــــــــذه، مـع انـهــــــــــا تــــنـهـــــض عـلــــــــــى الاخــــتـلاف
والتعدد،ولكن في الوقت نفسه يتم الاجهاز على كل ما هو
فـــــردي، و ويــضــيق الخـنـــــاق علـــــى الارادة الفـــــرديـــــة الـتـي
يتوجب ان تكـون اولى ثمار مقولة الـديمقراطية، و حقوق

الانسان .
ففـي الـــوقـت الـــذي اخـتفـــى فـيه الـــرقـيـب المخــيف ظهـــرت
عـيوب أكبـر في نص لـم يستـوعب الحريـة بقيـمها الجـريئة
والعـادلـة ... نـص تمثـل في كتـب ومقــالات وأبحـاث تـعيـش
حـالـة مـن الانفعـال مـسـتنـدة الـى مـا هـو جــزئي ثقــافيـا،
مهـملــة المـتغـيـــر العــالمـي في ظل ظـــروف داخلـيــة عـنـيفــة ،
شـغلــت مــنـــتج الــنـــص عــن الــتــنـــبه لـعلاقـــته مـع العـــــالــم

الخارجي .
إن حـالـة الفـوضـى النـاتجـة عن الـواقع المـأسـاوي ، لا نجـد
لها صدى في هـذا النص الذي بدا معظـمه هشا متواضعا
، مـبتعـدا عـن محيـطه ، وربمــا تكـون هـذه الحـالـة نـتيجـة
لمـشكلـة ثقــافيــة أكبــر تتعـلق بمجتـمع لم يـتفهم إلـى الآن
الـــدور الحقـيقـي لـتــوظـيف مــا هـــو ثقـــافي داخل روافــدهــا
الممكـنة، ليخـسر القـارئ في النتيجـة نصا مـن المفترض ان
يــــسهـم في تحـــــديـــــد المـــشـكلات ، أو يـــشـــــارك في حـلهـــــا، او
عـرضهـا علـى الـرأي العــام. لنجـد انفـسنــا ازاء اسئلــة عن
دور الحراك الثقـافي داخل مكونـات المجتمع في خلق حـالة
الحـوار بـين الهـويــات الفــرعيــة التـي تهـيمـن علـى الحـالـة
العـراقية هذه الايام، الامـر الذي سيسمح برؤيـة تناقضات
الواقع الجـديد، واسـتيعابهـا ، ويسـمح ايضا بـاعادة الـنظر
في التـــأثيــر الـــذي تتــركه الـثقــافــة في تــوجـيه حــركــة كـتل

المجتمع المدني .
لعل المــشـكلــة تـتعـلق بغـيــاب الحــركــة المــدنـيــة في المجـتـمع
العــــراقــي ، تلـك الحــــركــــة الـتـي كــــانـت قــــائـمــــة في عــــراق
الخمــسيـنيـات والـسـتيـنيـات،الحـركــة التـي يجب ان يــدعم
النـص فكــرة اسـتحـضــارهــا ودعـمهــا للخـــروج من الـضـيق
الثقـافي الــذي نعيـشه. وربمــا يتــوجب اعــادة بنــاء العلاقـة
بـين المكـونــات الثقــافيـة لـلمجـتمع والـنص الـذي يقــابلهـا
.والــذي يتــوجب ان يـشـاع ، بعـد تـوفـره علـى وعـي يتـدخل
بقوة في المـشاركة في صـنع القرار، والاسهام في اعـادة البناء
المحتـدمة هذه الايـام، والكشف عن طبـيعة القوى المـشاركة

في هذا البناء.
نـتحـــدث هنـــا عن نـص يمـكن ان يـتفـهم الـصــراعــات الـتي
تـتـــــدخل في الـنــــسق الاجـتـمــــاعــي المهـيـمـن الآن. نـــص له
القـــــدرة علــــى تــــوجــيه الـقفــــزة الـتـي حـــصلـت في الحـيــــاة
العـراقيـة، بمـا يـبتعـد بـالمجتـمع عن أيـة كـارثــة ممكنـة هي
نـتـيجـــة ثقـــافـيـــة في الأصل .، نـص يـضـيق الخـنـــاق علـــى
ثقافـة الدهمـاء، والمكونـات الفرعـية التـي تحرك مسـاحات
التخلف في المخيـال الاجتمـاعي، والا سـنواجه نـصا فـاقدا
لاية قدرة على التأثير، نصا لا يعبر الا عن ضجيج لغوي
هيمن طويلا علـى ثقافتنا. ولا يتوفر على فهم للمشكلة،
ولا يـتمـتع بقــدرة تقــديم الحلـول ، في ظـروف بــاتت فـيهـا
المكـونـات الـسيـاسيـة تحـتكم الـى هـويـاتهـا الفـرعيـة في ظل
وضع طــــارئ بــــوصـفهـــــا الملاذ المـمـكـن في فــــوضــــى ضـيــــاع

الخطاب العام.
والقـارئ يكتـشف قامـوسا ضـيقا، ومـشهدا غـامضـا، يتـركز
في انشـاء لا يـستـجيب الـى التحـولات الحـادة، عـصي علـى
الــتـــطـــــابـق مع الـــــراهــن العـــــراقــي، فـــضلا عــن الـفقـــــر في
المضمـون، ، يواجه نـصا مهـووسا بـنبرة الحـرية والخطـابة.
متجــاوزا علـى حـقيقــة ان القـيمـة الاســاسيـة الـتي تــشكل
متن الـنص هــو المعنـى.ولاعــادة الثقــة بين الـنص المـكتـوب
والمجـتــمع لابـــد مـن الايمـــان بــــالمعـنــــى، المقـــدم بمـعلـــومـــة

حقيقية وتحليل واضح .

ــــــــــــــة ـفـــــــــــــاصـل
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احمد خلف

لقـد كان الـبدء بـاستثـمار درس شـهرزاد
بتــأليف عـدد من الـنصـوص الابـداعيـة
الحـديثـة، وقـد اسـتغلت هـذه النصـوص
طــــريقــــة ســــرد الحـكــــايــــات، أي تــــداخل
السـرد واشتبـاكه في اعلـى ذروة يمنحهـا
النــص الحكـــائي، ثـم القـطع والمـــونتــاج
تخلصاً من الطريقة التراتبية الشائعة
في القـص العــربـي حـيـث تـنـمـــو فقــرات
الـرواية بصـورة خيطيـة كانت مـتبعة في
العقــدين الــرابع والخــامـس مـن القــرن
العـشــريـن في كتــابــة القـصــة القــصيــرة
والـــــروايـــــة، الا ان مـــــوجـــــات الحـــــداثـــــة
والــدعــوات الــى الـتخلــص من ســذاجــة
الـنـــص القــصــصـي والــــروائـي، حـتـمـت
تــــداخلاً وتـــركـيـبـــاً واضـــافــــات معـــرفـيـــة
وفنيـة غير مـتوقعة، وفـضلا عن اعتماد
طـريقــة الليـالـي بتـوليـد الحكـايـات، الا
انـنــــا اسـتـثـمــــرنــــا هــــذا الـتــــولـيــــد عـبــــر
اســتخــــدام القـنـــاع والـــرمــــز والحكـــايـــة
الـشعبية، وقـد ظهر هذا في العـديد من
النصوص التي كتـبتها وتحديداً، كتابي
)تـيـمــــور الحــــزيـن( الــصـــــادر في بغــــداد
وبعض من قصص )في ظلال المشكينو(
الصـادر في عمـان وكتـاب )مطـر في آخـر
الـلــيـل( الــــصــــــادر في دمـــــشـق، والـكــتــب
الثلاثـة تـراوح زمن ظهـورهـا بين عـامي
1995 و 2000 وقـد سارت عملـية تطـوير
الـنــص الـــذي يــسـتـنـــد الـــى مــــرجعـيـــة
تـــاريخـيــــة او حكـــائـيـــة قـــديمـــة بـصـــورة
حـيثيـة وعــدت قصتـا )تيمـور الحـزين و
ـــــد الــنـــــســــــاء في دفع الـــبلاء( قــمـــــة كــي
الاســتفــــادة مـن الـتــــاريـخ العــــربـي ومـن
حكـــايـــات اللـيـــالـي، ومـن الــصعـب هـنـــا،
اصـــدار احكــام قـيمــة بـشـــأن النـصــوص
التي تناولنـا فيها الاسانيـد والمرجعيات
الـثقـــافيــة، الا انـني أود ان اقــدم ثلاثــة
عـروض مختصـرة للقصتين الـسابقتين
وســيكـــون المخـتــصـــر الـثـــالـث لـــروايـتـي
المتأخـرة )موت الاب( ففي الـوقت الذي
يكــشف فـيه عـنــوان ) تـيـمــور الحــزيـن(
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لـيـــــالي شهــــرزاد-الــــدرس الاول
معتمـداً علـى لـوح عثـر علـيه مصـادفـة.
ان هـــــذا الــنـهج قـــــد يـكـــــون شـــــائعـــــاً او
معروفاً، الا انه ينطوي على صعوبة في
عمليـة توليـد الحكايـات التي تضـمنتها
روايــــة مــــوت الاب، والـتـي بــــدأت العــمل
فــيهــــا عــــام 1995 وانــتهـيـت مــنهــــا عــــام
2000 غير ان الاشـارة الممكن تـوضيحها
هـنــــا، هـي اشــــراك المـتـلقـي في عــملـيــــة
كتـابة النص، اي التـداخل الشفاف بين
ســرد الــراوي العـليـم وبين ســرد المــؤلف
مـن دون اغفال وعـي القارئ بمـا يجري
في تـركـيبـة مـوت الاب، وذلـك من خلال
التـأويل الـذي يقـوم به المـتلقي لاعـطاء
الـنص ابعـاده الـدلاليـة، وهنـا يـنبغي ان
نذكـر ان الرواية تتـألف من ثلاثة كتب،
تحتـوي على ثلاث بـؤر اساسـية، أبـرزها
ثيمـة البحـث عن الغــائب والثـانيـة هي
مـسألـة الكـنز المـفقود، امـا الثـالثـة فهي
الابـــــوة المـــطـلقـــــة او سلـــطـــــة الاب كلــي
الهيـمنة على المـوجودات من حوله، واذا
كـان لابـد من وجـود بـؤرة مـركـزيـة يـدور
حـولهـا عـدد من البـؤر التـابعـة لهـا فـان
الـثـيـمــة الـثــالـثــة هـي الـــدافع لـتفجـيــر
هــذه البـؤر وبـروزهــا بصـورة واضحـة في
بـنـيــــة الـــســــرد الــــذي يعـي الـــســــارد مـن
خلاله اين سـتمـضي العـمليـة الـروائيـة
او الحكـائيـة في نهـايــة المطـاف، ان هـذه
الاشـــــارات المـــشـــــار الــيهـــــا ســـــابقـــــاً، هـي
محـــاولـــة جـــادة في اســتخـــدام الـتــــاريخ
ــــــر بلاد العـــــربـــي والاسلامــي واســـــاطــي
الــرافــديـن، لـتــأسـيــس صــوت عــربـي في
الـســرد الحـــديث بـعيــداً عـن التـــأثيــرات
المبــاشــرة لفــوضــى الاســـاليـب ولتـــاكيــد
مـــاهـيـــة الــســـرد الـــروائـي المـــرتكـــز علـــى
دعــامــات تـــاريخـيــة وانجــازات المـبــدعـين
العـــــرب الـكــبـــــار مــن دون اهــمـــــالهـــــا او
الاسـتعـلاء علـيهـــا. وهـي في جـــوهـــرهـــا
ــــــة ضــــــد تـهـــمـــيـــــش المـــثـقـفـــين مـحــــــاول
والمــبـــــدعــين الـــــذيــن يــتعـــــرضـــــون لهـــــذا
الـتهـمـيــش في مجـتــمعهـم مــظهـــراً مـن
مظاهر نفي الثقافة، التي هي تعويض

عن حلم مفقود في ارض الواقع.
1-نــــص المحـــــــاضـــــــرة الـــتـــي ألـقـــيـــت في
ملتقى القـاهرة للابداع العربي الثالث،

تحت شعار الرواية والتاريخ
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الاثـنـين، المـلك والجــاريــة، الـتـي ضحـت
بــنفـــسهــــا مــن اجل الحـكـيـم ومــن اجل
نفــسهــا وكــرامـتهــا ايـضــاً، انـتقــامـــاً من
جــور الملك وغــدره بهـا وبـالحـكيـم، لقـد
تـــوافق الجـمــال مـتـمـثلاً بــالجــاريـــة مع
المعرفـة متمـثلة بـالحكيم ضـد السلـطة
التـي مثلهــا –من دون شك- المـلك بكل
مـايمـتلكه مـن سطـوة وعـنت، وبـالـطبع،
لــيــــس هـــــذا الــتــمــثـل واضحـــــاً بــصـــــورة
مبــاشــرة في نــص: كيـــد النـســاء في دفع
البلاء، انمـا يسـتشفه القـارئ من خلال
العلامـــات الـتـي تـــركهـــا وتـطـــرق الـيهـــا
الـســـارد لكـي يقــود المـتلقـي الــى المــزيــد
منها بـوصفها نـوعاً من جـماليـة تخدم
الـنــص، ومــثل هــــذا حــصـل مع روايـتـي
المتــأخــرة، اعـني ) مــوت الاب( الـصــادرة
في بغداد عام 2002، اذ يستطيع القارئ
المـتــــابع تـــأشـيـــر اسـتفـــادتـنـــا مـن بـنـيـــة
الحكـــايـــة الـــشعـبـيــــة وبعــض الـثـيـمـــات
ـــــارزة، ـــــة الــب ـــــة والاســـطـــــوري ــــــاريخــي الــت
ــــــى اقــــصــــــى حــــــدود ــــــديــن ال مـــــســتـفــي
ـــــد ـــــولــي الاســـتفـــــادة مــن طــــــريقـــــة الــت
والـتـكــــويـن الحـكــــائـي المـــسـتـنـبــط مـن
ــــــال، وهــي ــــــرجـع المـعــــــرفي ومــن الخــي الم
طريقة تـأكد لنـا صحة اعتـمادها، ذلك
لانهــا تــوفـــر عنـصــري الــذات والمــوضــوع
بمجـــاورة اريحـيـــة رحـبـــة، اي الانـتقـــال
الميـســور من الـتجــربــة الـشخـصيــة الــى
تجـــارب اخـــرى تـتــسـم بـــالمـــوضـــوعـيـــة او
الـكلـيـــة تخـص الـنــاس الاخــريـن وكــأن،
مــوت الاب، تعلـن عن مــوت كل الـطغــاة
ــــــسـلـــــطــــــــة ــــــــة ال او الاعـلان عـــن نـهــــــــاي
الــشمــوليــة والايــديــولــوجيــا الاصــوليــة
الثـابتـة علـى الـرغم مـن تطــور العصـر،
وعلــــى مـــسـتــــوى الـتــــولـيــــد والـتـكــــويـن
فــالامـــر يحــدث في مــوت الاب كـمــا هــو
الـــشـــــأن في اللـيــــالـي، حـيـث لا تـنــتهـي
الحكـايـة الـواحــدة حتـى تـنبـثق حكـايـة
جـديــدة من داخلهـا وربمـا حكـايتـان في
آن معـــــاً. انه نـهج اتــبعـتـه شهــــرزاد مـن
ـــــا عــن غـــــرق قــبـل، فهــي حــين تحـــــدثــن
سفـيـنـــة الــسـنـــدبـــاد في عـــرض الـبحـــر،
تـذكـرنـا بـظهـور المــارد بجــانب الـشجـرة
لــتعــــود فـتــــؤكــــد لـنــــا كــيفـيــــة تـخلــص
السنـدباد مـن الغرق حـيث قطع الـبحر
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مع نمــو الحـــدث التــاريـخي وعــرضه في
الــــروايــــة، وهــــو خــط الــــراوي المعــــاصــــر
وصــــديقه الــشـــاعـــر حـيـث يلـتقـيـــان في
حـــانــــة )الغـــزال الــشـــارد(، ويــتحـــدثـــان
ويقـرآن في مخطوطـة شبه تالفـة تتبين
فــيهــــا الخـــــروم والفــــراغـــــات والعـبــــارات
المتــأكلـة في حـافــات الاوراق كمـا تـوجـد
هـوامـش تـسـاعـد علـى تفـكيك الحـادثـة
التاريخية وتدفع بها نحو الحاضر كما
لـــو ان كل شـيء يجـــري الان ولـيــس في
الــزمن المــاضي، لـذا، حـين نبـدأ الـروايـة
بفعل مـضــارع فــأننــا نحــدد الــزمن، أي
نغـــدو في مــــواجهــــة مع الـــرقـيـب الـــذي
يقـــرأ مـن بعـــدنــــا كل مــــا نكـتـبه وربمـــا
مـالانكـتبه، لـذا سنكـون مـضطـرين الـى
اسـتعـمـــال فعل المــاضـي وعلــى طـــريقــة
مفـتـتـح اللـيــــالـي: )كــــان يــــامــــا كــــان في
سـالـف العصـر والاوان( وبهـذا اصـبحنـا
في منـأى عـن سطـو الـرقـيب، الـذي بـدأ
يتلـمس ميلنـا نحو الـترميـز واستخدام
القنـاع والحكـايــة او الاسطـورة وتــراتيل
المعـــــابـــــد، لقـــــد انــتجــت الخــبـــــرة الــتــي
عمـرها اكـثر مـن خمسـة وثلاثين عـاماً،
اكثـر من خـمســة عشـر كتـابـاً بين روايـة
ومجـمــوعــة قـصــص ومقــالات عــديــدة،
ــــــد الـــنـــــســــــاء في دفـع ولـعـل نــــص ) كـــي
الـبلاء( اعـتـمـــد اسـتفـــادة مـبـــاشـــرة مـن
الليـالي العـربيـة، مع ان العـنوان يـوحي
بـــــالمـــــزيـــــد مــن الـــتقـــــارب في ســيـــــاقـــــات
الحكـــايـــة ومـنـــاخهـــا، فـــان الـنـص اخـــذ
العديـد من سـياقـاته من خلال المغـايرة
في الاتجـــاه لـتـــأكـيـــد الـنـتـــائج الـتـي لـم
تعـتمدهـا حكايـة الملك والحكيم يـونان،
وقـد جـعلنــا للحكـيم جـاريـة فــاتنــة هي
نقـطـة الـصـراع بـين المعـرفـة والـسلـطـة،
وقـــد ارتكــز الـنـص علــى الحـيلـــة والمكــر
الذي قد يوحي به العنوان، لكن النص
من اولـى مهمـاته نفـى هـذا المكـر وذلك
الـكيــد عن المــرأة بل جعـل منهـا عـنصـر
التـضـحيــة بـحيــاتهــا مـن اجل الحكـيم
ـــــزواج مـــنه او وقــــــد وافقـــت الملـك في ال
معـــاشــــرته بعـــد ان فـــرض علـيهــــا ذلك
بـالقـوة والـتخلـي عن صـلتهـا بــالحكـيم
وهي الجـاريــة المخلصـة لمـولاهـا الحـكيم
يــــونــــان، وتـكــــشف الــنهــــايــــة عـن مــــوت
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عن ماهية النص، أي ان تيمور الحزين
هـو تيمـورلنك الـقائـد التتـري الشهـير،
سـنجـــد ان الاطـلاع الكـــافي علـــى حـيـــاة
الاقــوام التتـريــة التي قـامت بغـزو آسيـا
ـــــا وبلاد الانـــــاضـــــول فــــضلا عــن وروســي
بلـدان عــربيـة اشهـرهـا سـوريـا والعـراق،
ان هـذا الاطلاع يـحتم عـلينــا الاهتمـام
الخــاص بحيـاة ابـرز قـائــد تتــري احتل
بغداد وغـزاها ثلاث مـرات لتخـضع الى
حكـم في مـنــتهـــى الجـبــــروت والقــســـوة،
ونعني به تـيمورلـنك المهووس بـالحروب
واحتلال المـدن والبلـدان، وهـو الـذي لم
يخــســر معــركــة واحــدة في حـيــاته، ولـم
يثـر انتـباهـي من ذلك الكـم الكبيـر من
الـصفحـــات التـي اطلعـت علـيهــا، ســوى
حـادثـة مـثيـرة وردت بـصـورة عـابــرة عن
حياة الرجل الـذي حاصر مديـنة تبريز
وضرب حولهـا طوقاً محكماً من جنده،
تـتلخص الحـادثـة في ان احـد صعـاليك
تـبـــريــــز ارسل رســـالـــة الـــى تـيـمـــورلــنك
يــــدعــــوه فــيهــــا الــــى المـبــــارزة والاكــتفــــاء
بـنتـــائجهــا بــدل محــاصــرته المـــدينــة او
دخـولها واحتلالها بـالقوة والعنف، هذا
الـتحـــدي الـصـــادر مـن احـــد صعـــالــيك
المــــديـنــــة المحــــاصــــرة الــــى احـــــد طغــــاة
التـاريـخ دفعني الـى بنـاء نـص يسـتثمـر
هــــذه الحــــادثــــة اعـتـمــــاداً علــــى مقــــدرة
الخـيــــال في الـتــــألــيف والــــوصــــول الــــى
ـــــر مــتــــــوقعـــــة او ـــــات ونــتــــــائج غــي غـــــاي
محـــســــوبــــة، وقــــد خـــــالف الـنــص مـتن
الحكــايــة، اي انه اخــذ الجــانـب المغــايــر
فقـد جعلنـا مـن الصعلـوك منـتصـراً في
نهـاية الجـولة، في الـوقت الذي تحـدثنا
فـيه كتـب التـاريخ ان الـصعلـوك حـسين
الصــوفي حين شـاهـد )تـيمــور( ممتـطيـاً
حـصــانه ولــى هــاربــاً، وفي الـــوقت الــذي
وردت فـيه الحـــادثــــة بعــشـــرة اسـطـــر في
كتـاب )عـن حيـاة تـيمــورلنك( جـاءت في
النص الـذي كتبـناه روايـةً قصيـرة، وقد
رويت على اساس مخطوطة عثر عليها
في صــرة قمــاش يحـصل علـيهــا الــراوي
من مـدخـرات والـده الـذي كــان جنـديـاً
في الجيــش العـثمــانـي حيـث عثــر علــى
هــــذه المخــطــــوطــــة في مــــديـنــــة مــــارديـن
التــركيــة، هنـاك خـط سـردي يـتمـاشـى
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محمد حسين الأعرجي

يــــوم اعـتــــزل الـــشــــاعـــــر معــــروف
الرصـافي بغداد، ونـواديها الادبـية
مـتخـــذاً مـن الـفلـــوجــــة مقــــراً له
دارت بـــيـــنـه وبـــين الجــــــــــواهــــــــــري
مطارحات كان من بينها قول ابي

فرات الجواهري مخاطباً إياه:
ـــــــــــــــــــذي أهـــــــــــــــــــز بـــــك الجــــــــيــل ال
لاتهــــــزه نــــــوابـغه حــتــــــى تــــــزور

المقابرا
وأقـيم للـرصـافي بعـد وفـاته وبعـد
زمـن مـنهــا تمـثـــال نحـته الفـنــان
العـراقي المـرحـوم اسمـاعـيل فتـاح
التــرك، ونـصب في ســاحــة عــرفت

باسمه، وهو شاخص الى اليوم.
ولقــد قـصــدت الــســاحـــة أرى بهــا
التمـثال فـوجدت ان أمـانة بـغداد
المـوقـرة قـد أغـنته بعـد فقـر، حين
صـبغت تمثـاله بلـون ذهبي نـاشز،
وكأنهـا تكفر عن سيـئات من أفقر
الــرصــافي حـيــاً بـــأن تغـنـيه مـيـتــاً
بــطلاء شــبه، وظــيفــته ان يـــشــــوه

جمال التمثال.
ــــــــــــرف أنـــــنـــــي ام أك ارى في وأعـــــت
الـــــرصـــــافي الا شـــبه شـــــاعـــــر، وفي
الـزهــاوي الا نظـامـاً بـائـســاً ولكن
مع هــــذا حـــشـيـت آذانـنــــا، وربمــــا

ادمغتنا بقول الرصافي:
سـمعت صـوتـاً لـلعنـدلـيب تلاه

فوق الغصن الرطيب
وكــان مـعنــى هــذا القـــول عنــدي-
فضلاً عن تـقريـر حقيقـة نثـرية-
انه كـــــان يجـب ان يـــســمع صــــوت
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ألم يـــئـــن ان نــكــــــــرم الجــــــــواهــــــــري؟!
نـصنع؟! لــدينــا بيـت للجـواهـري
في حي القــادسيـة لا يـزال عـامـراً
شـــــاخـــصـــــا، فــمـــــاذا لـــــو اشــتـــــراه
مجلــس الــوزراء- ولا أقــول: وزارة
الـثقافـة، لان ميـزانيتهـا محدودة
اليوم وغداً- وجعله متحفاً باسم
الجــــــواهــــــري كــمــــــا هــــــو مــتـحف
)دانـــتـــي( ومـــتـحـف )فـــــــــاكـــنـــــــــر(
وســـواهمــا عـشــرات مـنهــا مـتحف
)ادم مـــــــســكـــيـفـج( في المـــــــــديـــنـــــــــة
القــديمــة مـن وارشــو، وقـــد زرتهــا
جـمــيعــــاً- ولافخــــر- لا تـعلـم مـن
الــشعـــوب المـتحـضـــرة كـيـف تعلـي

من شأن عظمائها.
مــاذا لــو صـنعـنــا هـــذا، فعــوضـنــا
ورثـته عـن بـيـته، ثـم اسـتـــدعـيـنـــا
خبيـر ديكور مـتاحفـيا يـنسب لـنا
ايـن نـــســمع صــــوت الجــــواهــــري،
وايـــن نــــــــرى صــــــــوره، وايـــن نــــــــرى

مجلسه، وهكذا.
هـــــــذا وأشــيـــــــاء كــثــيـــــــرة مــن إرث
الجـواهـري لاتـزال بـأيــدي ورثته،
امـــا بمقــدار مــا يـتـعلق الامــر بـي
فـانـا مـتبـرع بمـسـودات قـصـائـده،
وبـكــتــبــي الخـــــــاصـــــــة الــتــي عـلق
علـيهــا، وبــاشـيـــائه المــاديـــة، ولكـن

بشرط واحد هو:
ان يقـــــــام له تمــثــــــال في ســــــاحــــــة
الـسعدون فتـسمى بعـدئذ: سـاحة
الجــــــواهــــــري: وهــــــذا ان لــم يـكــن
أيسـر مانجزي به الجواهري-ولم
يــــزل كـثـيــــراً كـمــــا زل الــــرصــــافي
والـزهـاوي-فهـو من بـاب اعتـزازنـا

بعباقرتنا، والا فهي:
منى ان تكن حقاً فما أطيب المنى 

والافقد عشنا بها زمناً رغدا

تمـثـــــالــيه سـنـــــة 2000، يـــــوم كـــــان
الــشعــراء العـــراقيــون المــزعــومــون
يــــطـــبـلــــــــون بـحـــمــــــــد )الـقــــــــائــــــــد

الضرورة( ويزمرون!
وللــتــمــثــــــالــين مــن حــيـــث الفــن
جمـالهمـا، واجمل مـن جمـالهمـا
وفاء الكرد النادر لقصيدة واحدة

فيهم هي:-
قـلــــبــــي لــكــــــــــردســــتــــــــــان يـهــــــــــدى
والفـم ولقــد يجــود بــأصغــريه

المعدم
علـى حـين لم تكـرمه دولـة عـربيـة
واحــدة علــى الــرغم ممــا غنــى به
القــوميـة العــربيـة طــوال ثمــانين

سنة.
اما الان فأقول:

ان مــن زلات الـــــــرصـــــــافي ان ايـــــــد
مــشـــروع هـــربـــرت صـمـــوئـيل، ولـم
ننف الـرصــافي ولم نلـغه، وان من
زلات الــــــزهـــــــاوي ان هجــــــا ثــــــورة
العـشـــرين في قــصيــدته الحـــائيــة
الـــســــاكــن رويهــــا، ولـم نـنـفه، ولـم

نلغه، فلماذا نلغي الجواهري؟
لا أقول هذا تسويغاً لاحد بحيث
ان نطـالب بتكـريم وغدٍ مـثل عبد
الـرزاق عبـد الـواحـد، ولـكن شتـان

بين مناضل يزل ومرتزق.
وشتـان بين من يتـبرأ من قـصيدة
قـــــالهــــا زلــــة، ومــن اتخــــذ المـــــديح
سـلمـاً يــوصله أو ظـن انه يــوصله
الــــى الجــــاه، والـــسلــطــــة، والمــــال-

شتان بينهما.
وإذن امامنا طريق واضح لتكريم
الجــــــــــواهــــــــــري الــــــــــذي يـخــــتـلـف
الـعـــــــراقــيـــــــون في كـل شــيء الا في
شاعريته، ويصطدمون بكل شيء
مخـتـلفـين الا بـــوطـنـيـته، فـمـــاذا

شعرياً من الجواهري.
ومع هــذا تجــد تمـثــال الــرصــافي
شــــاخــصــــاً في الــــرصــــافــــة، وتجــــد
تمـثـــال عـبـــد المحــســن الكـــاظـمـي
شاخصـاً في الكاظميـة! كما لو ان
الـعـــــــراق لـــم يـــنـجـــب الا هـــــــذيـــن

الشاعرين الوطنيين.
أما الجواهـري فلم يحتف به من
أحد رسـمي غير الكـرد في مئويته
الـتـي تـــشــــرفــت بحــضــــورهـــــا مع
مــئــــــات مــن الادبــــــاء العــــــراقــيــين
والعـرب المرموقـين، فكان من آيات
الاحتفــاء به ان اقيـم له تمثـالان
احـــدهمــا في أربـيل، وثـــانيـهمــا في
الــسلـيمـــانيــة، وأزيح الــستـــار عن

الـــزهـــاوي قــصـيـــدة مـيـمـيـــة كـــان
كتبها تواً يقول في احد أبياتها:

وإنني متيم متيم متيم
فلم يُعجب الشاعرين هذا النظم
الـــسخـيف، فـطـــردهـمـــا بـــأدب انه

مشغول.
امـــا كــيف أدرك الـــزهــــاوي انه لـم
يـعجــبهـمــــا، فــــذلـك انهـمــــا كــــانــــا
يــستـعيــدان الـبيـت كل مــرة وكــانــا

يضحكان ضحكة مكتومة.
مـن كل هــذا أريـــد ان أخلـص الــى
ان الشاعرين: الرصافي والزهاوي
كـــانـــا أصغـــر مـن الــشــيخ محـمـــد
رضـا الـشبـيبـي، ومن الـشيـخ علي
الــشــرقـي، وكــانــوا جـمـيعـــاً أصغــر

العــنــــــدلــيــب في مـكــــــانه المـعهــــــود
المـــزعـــوم: الـــزريـبـــة! فـــأي سـخف

هذا، واي نظم بائس هذا؟!
أمــــــا الــــــزهــــــاوي، ومــنـــظــــــومـــــــاته

المجلجلة، فحسبك منها:
لمـــــاذا تحـــــركــت الانجــم كـــــأنـك

مثلي لاتعلم
واعترف أيضـاً انني طالما فاوضت
الجــــــــواهــــــــري في ســــــــر إعـجــــــــابـه
بــالــرصـــافي فكـــان يحـيلـنـي علــى
مــــــواقـفه الــــــوطــنــيــــــة، واذ اذكــــــره
بقـــصــيــــــدته في مــــــديح هـــــربـــــرت
صمـوئـيل المنـدوب البـريطـاني في
فلسطين، الـذي أسس لقيام دولة
اســـرائـيل بـنجـــاح كـــان يعـــد هـــذا

الموقف زلة عن غفلة.
ونعود معاً الى شعر الرصافي فلم
اسمع منه الا ابياتـاً من قصيدته

في أمين الريحاني:
ان الــــعــــــــــــــــــــــــــــراق بــــعــــــــــــــــــــــــــــرضــــه
وبطــوله وبشـاطـئيه، وبـاسقـات

نخيله
مـع إعـجــــــــــاب خــــــــــاص بـقــــــــــولـه:

)وسبيل ممتلكيه غير سبيله(
وإلا قوله:

أنـــــا بـــــالحـكـــــومـــــة والــــســيـــــاســـــة
أعــــــــرف أألام في تـفـــنـــيــــــــدهــــــــا

وأعنف؟
اما الزهاوي فكان في طول حياته
وعــــرضهـــا مــــوضع تـنــــدر شعـــري

عنده.
وان انـــــس لا أنـــــس ان روى لــي ان
الـشـاعــر احمـد الـصــافي النـجفي
طلـب ان يتـوسـط لـدى الـزهـاوي
ان يـكتـب له مقــدمــة لأول ديــوان
مــن دواويـــنه-ولا أعــــــرف ان كــــــان
كــتــبـهـــــــا أم لا- فـقـــــــرأ عـلــيـهــمـــــــا

ـ ـ

نقش على ضريح
ظل يطارد الكمال

وشعره سهل الفهم،
عرف الحماقة الانسانية كظاهر يده،

كان مهووسا بالجيوش والأساطيل،
اذ يبتسم

ينفجر المسؤولون من الضحك،
واذ يبكي يموت الاطفال في الشوارع.

كيردومدي
يجيء قطار غريب من الجنوب،

ثمة ازدحام حول حاجز قطع التذاكر،
ثـمـــة وجه لايـتلقــاه المحــافـظ بــالابــواق

والاشرطة:
الغموض المحيط بفمه

يجمع بين الذعر والرأفة.
يتساقط الثلج،

وممسكا حقيبته الصغيرة
خرج رشيقا كي يلوث المدينة.

ربما وصل توا مستقبلها المرعب.
قصيدة قصيرة

ايها الرجل المتيم، الفاحم كالليل، 
اتبع حبك عبر التلال المضببة،

فقنديلك مطفأ وكل الحجيرات هادئة،
طارد من اجل قلبها ولا تفقده،

فالأحد مر سريعا.
يا)كيت(

لاتطيري متعجلة
فالاثنين يأتي عندما لايقبل احد أحدا:

كوني رخاما لسخامه، ولسواده بياضا.

ثلاث قصائد لاودن
ترجمة: عباس منعثر


